إضاءات نقدية ١د‏ ية 4 9 
السنة الثالثة - العدد التاسع - ربيع 197١ش/‏ آذار 11١٠م‏ 


صص 10-78 


حمدصالح شريف عسكرى* 


البلخضن 

يتناول هذا المقال قصدية اختيار اللغة العربية. باعتبارها أفضل اللغات الحية. وأكمل 
اللغات |الساميّة, لتبليغ رسالة الإسلام, وتنزيل كتاب الله العزيز, بهذه اللغة. من 
خلال استعراض آراء علماء اللغة. فى اللغات السامية. وفروعهاء وموطن شعويبهاء 
والأطوار التى مرت بها هذه اللغات. من ضعف وقوة. والعلاقات التى تربط بعضها 
ببعضء وما بقى منها قائماًء. حت الآن. وما اندثر كما يتحدث المقال, بمقدار ما 
يتسع له المجالء عن ما ييز العربية عن الساميات, فى الأصول والاشتقاقات وتنوع 
المفردات. وطرائق الكلام. وأدوات التعبير عن ألطف الأمور وأدق القضايا؛ للوصول 
إلى بيان تفوق العربية علي غيرها بعد أن أصبحت أكمل أخواتها الساميّة مضموناً 
وأقدرها آذاء للقغاق؛ الآمر الذى تجعلها أهلاً لخستضان كتاب "الله الغرين. وكلام تنيد 
الكريم(ص». فنالت بهذه المكانة المتميزة من التشريف والشأن مالم تنله لغة أخري من 
لغات البشر. كما حاول المقال أن يجعل القارئ يدرك من ثنايا البحثء بعد مشاهدة 
ا نحسار غير العربية, وبقاء الأخيرة؛ أن اختيار أكمل اللغات, أى العربية, لإبلاغ أكمل 
الرسالات لم يكن عملاً اعتباطياً. ودون قصد من الشارع الحكيم. 

الكلمات الدليلية: قصدية اللغة, اللغة العربية؛ إمتياز العربية, الساميّة. 
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المقدمة 

تنتمى اللغة العربية علي رأى علماء اللغة المعاصرينء لمجموعة من اللغات, 
التى أطلقوا عليها اسم اللغات الساميّة. تعويلاً علي وجود خصائص مشتركة: بين 
هذه اللقاكع سحوفك"العلماء تنقيا فق أ سحرة لقو يهاز هده يرقو امل الخديف» 
روهذ المجفوعة ق"الراستات اذى فاضة البحامةحنياء وهدة القرل فيا 
وتشكّب الكلام حول حقيقتها وموطنها وشعوبها ولغاتهاء وموقع العربية منها. وقد 
أد ل كل تالعت من السترقيين والتريسين بذلوه هذا المضما ره وانتصر لوجهة:دون 
أخريء فى سجال صعب, وتقابل وتخبط واضطراب فى الآراء. غير أَنَّ الذى يلاحظه 
المتتبع لأهم المصادر التى تناولت الحديث عن اللغات الساميّة منذ الدراسات التى 
تقرها الترنيون» أبعال جوودي تزلدكه وولشتوة أوبيروكلمان وموسكاق» وغيوهم 
من الباحثين الغربيين» أو الشرقيين: أمثال لويس عوضء وجرجى زيدان, وعلى عبد 
الواحد وافىء وغازى طليمات وحسن ظاظا أو غيرهم فى مؤلفاتهم التى وردت بعضها 
فى مسرد المصادرء يلاحظ المتتبع أَنَّ هؤلاء جميعا لم يتناولوا موضوع اكتمال اللغة 
العربية وامتيازها على سائر أخواتها السامية, ولم يطرقوا هذا الهدف؛ ولم يصرحوا 
- عن قصد أو دون قصد - بما تمتاز به اللغة العربية علي أخواتها الساميّات, وما 
نهم عن امتياز العربية وتطورها واكتمااء من مقدرة فائقة علي أداء المعانى والتعبير 
عن خلجات النفس الإنسانية. وحاجات الإنسان: الفكرية والعاطفية؛ والتى كان من 
ثمارهاء تشرفها باحتضان القرآن الكريم الذى نزل بهذه اللغة. وتسنمها أرقي مراتب 
الكمالء وقد حاول هذا المقال أن يطرق هذا الموضوع ويعالجه بما وسعه من الأدلة 
والأقوال المتنائرة فى مضانهاء وبمقدار ما سمحت به مساحة المقال؛ تعويلاً علي المنهج 
التاريخىء والواقع الفعلى للعربية وأخواتهاء وليفتح بذلك آفاق القول؛ لدراسات 
لاحقة, اكتورسهة وتفصيلا: كأسيساً علي أذ فول أعظم كتاب سماوىء. وإرسال خاتم 
الرسل (ص) بهذه اللغة. مبلغاً ومبشراً ونذيراًء لم يكن عملاً اعتباطياً. أو ارتحالياً, 
وأنَّ قصدية هذا الاختيار لا يبعد ان يكون أحد أوجه إعجاز كتاب الله العزيز. وهذه 


هى الفرضية التى حاول المقال إثباتها. 


العربية ومكانتها بين اللغات الساميّة؛ دراسة وتقويم / /ا5 


اللغات الساميّة: تعريف وتأريخ 
تعريفها 

تطلق "اللغات الساميّة' علي ةيخ للقاقةالق كاتف قاقة سكن أوسا سيدق 
بلاد آسيا وأفريقياء سواء منها ما عفت آثاره, كالأكادية (الآشورية- البابلية) والسبئية 
وغيرهماء أو ما لايزال باقياً إلى الآن, كالعربية؛ والعبرية, والسريانية. (ولفنسون, لاتا: 
9؛ نولدكه. 19714١م:‏ 8؛ موسكاتى وآخرون,:1197١م:‏ 17) 


مصطلح الساميّة 

وأول من استعمل هذا الاصطلاح, هو العالم النمساوى شلوتسر 505192667 فى أبحاثه. 
وتحقيقاته فى تاريخ الأمم الغابرة سنة ١78١م.‏ (نولدكه. 11714١م:‏ 8؛ ولنفسون. لاتا: 3؛ 
بروكلمان, 1917/7م: .)١١‏ اعتماداً علي جدول تقسيم الشعوبء الوارد فى التوراة. إذ جاء 
فيه: «وهذه مواليد بنى سام وحام ويافث و ولد هم بنون: بعد الطوفان ... وسام أبو كل 
بنى عابر, أخو يافث الكبير, ولد له أيضاً بنون. بنو سام. عيلام, وآشور, وأرفكشاد, ولود 
وآرام.» (الكتاب المقدسء 1101١م:‏ سفر التكوين/الاصحاح العاشر: )1١‏ 


أمّا التأريخ 

فهذا الجدول - حسب رأى علماء اللغة - أقدم تقسيم عن أنساب الأمم الساميّة, 
وهو كما يبدو يقسم الأسرة البشرية إلى سام. وحام. ويافث. (ولنفسون, لاتا:١٠؛‏ 
بروكلمان, /191/1م: )١١‏ 

ويفقرض هذا التقسيم أن أبناء سام انتشروا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقياء أمّا 
أبناء حام فهم أصل المتحدثين باللغات الإفريقية, وأمّا أبناء يافث فهم أصل من تحدّث 
بعدد من اللغات فى أوربا وآسيا. وهذا التصنيف الأساسى لم يكن يحمل فى طياته أى 
هرفكة أؤعقانة ين اللقات فقو كانت التشتاقة ينها حيقة كالسا فين الأقارب: 
(فرستيغ, 8٠٠7م: )١1‏ 

ومن العلماءء, من خالف هذه التسمية,كما خالف إدراج بعض الشعوب فى هذا 
الجدول. ذلك لأنَّ العلم الحديث. يفهم منها الآن. شيئاً يختلف إلى حد ماء عمّا فهمه 
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جدول الشعوب ف التوراة؛ لأنّه بنى تقسيمه على اعتبارات سياسية, وحدود جغرافية 
فحسب؛ ولذلك جعل العيلاميين 517:2266125., واللوديين 1:8/01605[ من ابا سام؛ لأنهما 
كانا من رعايا الدولة الآشورية. فى حين لا توجد بين هذين الشعبين قرابة من ناحية, 
كما أنه ليس بينها وبين الآشوريين قرابة من ناحية أخري. كما جعل الفينقيين من 
أبناء حام؛ بسبب صلاتهم السياسية بالمصريينء علي الرغم من أنهم أقرب الشعوب إلى 
العبريين. (عبد التواب. 1199١م:‏ 0؟) كما لم يقدم لنا مؤلف جدول الشعوبء. حسب - 
سفرالتكوين, الاصحاح/١٠-‏ صورة واضحة عن العلاقات بين شعوب جنوبى الجزيرة 
العربية وشعوب الحبشة. 

وخالف هذا التقسيم أيضاً. نخبة من الغربيين أمثال تيودور نولدكه (اللغات السامية, 
8:16 ). وكارل هيكر “مونستر", تعويلا على ما جاء فى الاصحاح العاشر. (ص١١)‏ 
فما بعده. وقال: «والعرب أنفسهم ل يُذكروا علي وجه التحديد. ولكن ذكرت مثلاً 
الأقاليم:العزبية" الخنوييةمثل ضرمك وسباً) (فنقيين 1:81 دمع كما 
خالف. هذا التقسيم نخبة من الشرقيين. أمثال عبد الواحد وافىء (فقه اللغة, لاتا: ؟), 
وكمال ربحى. (اللغة العبرية. 19577م: 7-5) 

وباتستظ الباسة دن خلال تضاري الكرا دو اشختلاف الطراتك: اذ الفط يلق 
مسألة تقسيم الشعوب الساميّة فأقدم المصادر عند الغربيين هو التوراة لا ينجو من 
النقد والتشكيكء. وكذلك الآرء التى استخلصت من المصادر الأخريء لم تجد القبول 
المطلق. ولا زال البحث فى هذا المضمارء وغيره مما يرتبط بالتاريخ المغرق بالقدم, 
عاجة ماسنة للتسيب والدين اللافيق. ولا يز ال السجال الما قائماً بين قرضيفين» تر 
إحداهما: أَنَّ التقارب التاريخى بين الشعوب. يكن الكشف عنه, عن طريق العواطف 
واللعناعر واليوك' المضلفة ق العلافات والداكلن والممعريء اخافة نن السعونةالق 
تسكن فى إقليم واحد. ومناطق متقاربة, بينما تري الأخري. أنَّ التقارب التاريخى بين 
الشعوب. يكن الكشف عنه. من خلال لغات الشعوب, وما تحملها مفرداتها وأساليب 
كلامها من تشابه واختلاف. وقد عنى بهذه الفرضية الباحثون فى محال فقه اللغة المقارن. 
ويبدو من خلال الأبحاث الميدانية اللغوية فى بلاد اسيا وغيرهاء ومن خلال الدراسات 
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المقارنة, أنَّ أنصار الفرضية الثانية استطاعوا أنْ يحرزوا شيئاً من التقدم. (للتوسع: ظاظاء 
م 4١ ٠‏ والسامرائى, 6ام: 6 


البنافكة :وفلمام العرضة 

ومن المعلوم, أَنَّ الصلات القائمة, بين اللغات الساميّة المختلفة, من جهة واللغة 
العربية من جهة أخريء كانت معروفة, قبل أيام "شلوتسر“ بزمن طويلء عند علماء 
العربية, أمثال الخليل ابن أحمد الفراهيدى؛ فقد أشار الخليل فى كتابه العين إلى العلاقة 
بين الكنعانية والعربية وقال: «وكنعان بن سام بن نوح. إليه يُنسب الكنعانيون, وكانوا 
يتكلموك بلغة تقارب العربية.» (5٠1١ق: )5١0/١‏ وأوضح ابن حزم الأندلسىء أنَّ من 
دن العريية والعر به والتحرياعة: اقيق أن لشعلافياة إغا هو فى مديل القاظ الناسن: 
على طول الأزمان واخثلاف البلدآن وساورة الأمى, وإنّها لفنة وائحدة ى الأضل 
الاحتكام مل الأحكام:40٠اق:‏ 8/1): كما اهتدي إلى ذلك كثير من علماء 
العربية المعاصرين. (السامرائى. 1980١م: )١5‏ 

ومجموعة اللغات الساميّة نفسهاء لم تكن قد تحدّدت, وقيّرت عند قدامي المحققين, 
بأنها ساميّة. وقدكان يشار إلى هذه اللغات, كغيرها من لغات آسياء علي أنّهاء بوجه 
عام. لغات شرقية. (موسكاتى واخرون, 1197١م: )١5‏ 

وإذا كانت الصلات بين هذه الشعوب قد تبيّنتء عند القدامي من علماء المسلمين, 
واصفية اكت وضويا طبه العا مي فنا البح وواء هله العبلاتدرنا اليلة 3 
النهذ| ل" اللويموة بين قات تهوبها؟ يرق الباحث أن عدت الواطن الى كسس 
جانباً من السؤال. فإلى ذلكى: 

موطه اللقات العامة 

واللناظى الى" اتشدررت فيها اللغات التحاية خلال الأزمتة القديمة, منْ بلاد اسيا 
القروة زم لق ان لفرت كنا متها لعاء دابا يهن الاي 

«ما بين النهرين 2165020131212, وسورية -فلسطين 53/112-22165]106, وشبه 
اللؤخحرة العرنيكة :وزط ف كيبن وأتويية فزنزة 1نااكا ركد لقندما جين ا لنهو وى وسو يقت 
فلسطين, والجزيرة العربية وأثيوبية, لذلك. موطن اللغات الساميّة القديم. ولم تنتتشر 
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وراء هذه المنطقة, إلا نتيجة تطورات ثانوية, كالهجرة والاستيطان 0010128608 أو 
الفتح 00201151).» (السابق,» أيضاً: فر ستيغ, 37 آم ١‏ 

وف أتضين الخرينين القارة لأسيو الذى بصي اعياء بالسعزن الأدن: 
وتساهلاً بالشرق الأوسط, عاش أقوامٌ تتقاربٌ لغاتهم وقامت هم حضارات متعاصرة, 
أو متعاقبة هم الذين أطلق عليهم اسم الساميين. (ظاظاء ٠196م:‏ 0) 

ويطلق الآن لقب الساميينء فى الدراسات الساميّة. على الشعوب الآرامية, 
والكنعانية (الفنيقية والعبرية). والعربية, اليمنية. والبابلية- الآشورية. وما انحدر منها 
ل 0 

ولاتوجد كتلة من الأمم. ترتبط لغاتهاء بعضها ببعض. كالارتباط الذى كان بين 
اللكات: البناكة ١‏ ولتصسوق كناك عا لوي 1 خا 1) 

ولفلعلناه اننم كوهد هذا الارشاط وطن النادقة اله بن كاعري 
الساميّة. ساقتهم هذه العلاقة, إلى الاعتقاد بوجود أصل واحد, لجميع اللغات الساميّه 
وأ هذه اللقه الأصليف كاقك مسب فخ .مشافة عترافئة اعم وآن لحاك دلق 
نجمت من هذه اللغة الأصلية. غير أَنّها لى تكن ظاهرة ومخالفة للأصلء إلا بعد اتتشار 
قباكل هذه الأسرة الشامئة الكبرى فى ناطق اش » وعحرت يعضها عق موطنها الأصلى: 
ثم يَدَتْ تاثيرات البيئة الجديدة فى الألسنة, فاخذت تبرز وتنمو حتى أصبحت تلى 
الليجاخ عا ور كان كلا امنيا لد تستفلة ١:‏ ولسشوو الخ 


موطن الساميين 

و#ببجائل الفلناض إذا كان هذه العسوت فوطن أطلى) مويك قاين كان هذا 
الموطن الأصلى. (بروكلمان, //191١م:‏ ١١؛‏ ولفنسون, لاتا: )١١‏ 

إِنَّ المهد الجغرافى الأول للغة الساميّة بحت حيّر العلماء. (ظاظاء ٠194م‏ : .)١١‏ وقد 
ذهبوا فيه مذاهب شق وم يصلوا بعدُ بشأنه إلى رأى يقينى. وأهم ما قيل بهذا الصدد 
يندرج فى ستة آراء: 

-١‏ أرض الحبشة: يذهب بعض العلماء, الى أنَّ الموطن الأصلى للساميين. هى بلاد 
الحبشة. ومنها نزحوا إلى القسم الجنوبىء ببلاد العرب عن طريق باب المندبء. ومن هذا 
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القضر اعفووا ى فلت أضاء المازيوة الفربية:.وضناحي :هذا الرأى" اشيرق تؤليكه 
الذى يقول: «والقرابة الموجودة بين اللغتين: الساميّة والحاميّة, تدعو إلى الاعتقاد بأنَّ 
الموطن الأصلى للساميينء كان فى إفريقيا.» (اللغات السامية, 1974١م:‏ ١17-؟؟)‏ غير 
أنه يعود فيذكر, أَنَّ نظريته تلك ليست إلا فرضاً قابلا للنقض. وخالف هذا الرأى وافى 
(فقه. لاتا: 1) وآخرون قائلين: «كيف اختفت من إفريقيا إذنء جميع اللغات الساميّة 
بحيث لا تعود إلى الظهور, إلا فى بعض المناطق الفينيقية» وبعد الفتح الإسلامى فى القرن 
السابع الميلادى؟» (ظاظاء ٠119١م:‏ 5١؛‏ أيضاً: عبد التواب. 1999م: 8*) 

؟- شمال أفريقيا: ويذهب آخرون. إلى أنَّ الموطن الأول للساميين, كان شهال إفريقياء 
ومنه نزحوا إلى آسيا عن طريق برزخ السويس. (وافى, لاتا: 5) 

- حدود أرمينيا وكردستان: ويذهب القائلون بهذا الرأى إلى أنَّ الموطن الأصلى 
يقع علي حدود أرفها وكردستان. 

ويعتمد أصحاب هذا الرأى علي أدلة لغوية ودينية توراتية. منهم المستشرق الفرنسى: 
(رينان) وغيره, اعتماداً على ما جاء فى سفر التكوين (الاصحاح الثامن/؛) من أن 
سفينة نوح رَسَتَ علي جبل قريب من ناحية أرفكشاد. وهى تقع علي حدود أرمينيا 
وكردستان. (نولدكه, 534١م:‏ 7!؛ أيضاً: الحموى الرومى, لأتا: )15/+١‏ 

ويترتب علي هذا الرأى - حسب رأى الباحئين- أن تكون مرتفعات كردستان, مهداً 
للإنسانية كلهاء لا للساميين وحدهم. حيث نزل من هذه السفينة فى هذا المكان المفترض: 
نوح وأبناؤه الثلاثة: سام وحام ويافث. (عبد التواب. 1999١م:‏ 59؛ ظاظاء 199م: 9) 

ويذهب نولدكه (اللغات الساميّة, 11714١م:‏ 7؟) إلى أنه «رأى خيالى تماما». هذا إلى 
أنه يتعازض تقاماً مع رأى آخرء فى سفر التكوين (الاضحاح الحادى عش ر/١)‏ الذى 
برعم التمظانر عرق يدك كل امود رركن يننا ناعون أ بقازلن عدروا 
أصلا من بابل. 

ويعتقد عالم اللغويات المصرى. الدكتورعلى عبد الواحد وافى (فقه. لاتا: 1) أنَّ 
الآراء الثلائة السابقة هى أضعف الآراءء, التى قيلت بهذا الصدد؛ إذ لم يقدم أصحابها 


بين يدى مذهبهم دليلاً يعتد به. 
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4- جنوب العراق 

تنقسم بلاد العراقء من الوجهة الجغرافية» إلى منطقة شهالية نجدية, ومنطقة جنوبية 
انا المنطقة الجنوبية. فكانت مسكونة, من أقدم الأزمنة التاريخية بقبائل 
سومرية. تضاربت الآراء حول زمن هجرتها إلى هذه المنطقة. ومواطنها الأولى. ويري 
بعض الباحثين, أَنَّ العنصر السامى فى العراق كان موجوداًء قبل وصول السومريين إليه. 
(الأحمد, 1/6ؤام: 15-41) 

وف شحةه ا لمسلقة اموي مع بلذذ لطر ان اتات العا سعد توفت دا 
عظييساء واشكل فنيا الفيت زان اللزدطر لذ كان مدةذلك أعافت] لهسا رة القبائل 
الساميّة. قبل الألف الثالث ق.م. وكونت مُلكا عظيماء فى منطقة بابل. (ولنفسون. لاتا: 
8 الأحمد. 1517/0م: 817- 0غ, فما بعد) 

أن المنطفة العسهالية: فكانت موطة القبائل الاشورية: (موسكاق: الخواء كت 
التى اتخذت مدينة أشور 4585115 قاعدة لدولتها. 

وقداقال هذا الرأى»إرتيبت رينانت وفرانسوا لتووما نه وقريعق هوم وييتزز: كما 
كان من أوائل القائلين به. الإيطالى إغناطيوس جويدى. فى بحث نشره فى روما بعنوان 
"مهد الشعوب الساميّة' سنة 1817/1-141/8١م.‏ قال فيه: 

«إن المهد الأصلى للأمم الساميّة كان فى نواحى جنوب العراق. علي نهر الفرات. 
وقد سرد عدداً من الكلمات المألوفة, فى جميع اللغات السامية عن العمران والحيوان 
والنبات. وقال إِنَّ أول من استعملهاء هى أمم تلك المنطقة, ثم أخذها عنهم جميع 
الساميين.» (ولفنسون, لاتا: ١١؛‏ ظاظاء ١٠119م:‏ ؟١)‏ 

وهذه الحجة كما تبدو لغوية, وقد رفضها نولدكه. واخرون. (هلال. 5١٠٠م:‏ 7/8./ا؛ 
عبدالتواب. 1999١م: )]١‏ 

0- بلاد كنعانء فى ثممال سورية: وكانت تسمي فى النقوش القدية, ببلاد أمورو. 
وذهب إلى هذا الرأى المستشرق الأمريكى كلاىء وغيره. ومن الأدلة التى قدمها 
أصحاب هذا الرأى: وجود مقاربة فكرية بين الأساطير العراقية, والأساطير الفينيقية, 


واسخاطي الناضين اق :اذ متو ررق ودة :ا لادلة ١‏ نضا وهو كد مجمقة الجا مي 
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فى البلاد السورية القدية. علي حين أَنَّ بلاد العراق مثلاً التى يري أصحاب المذهب 
الرابع أنه المهك الأول السعنابيين: كان يسكتها مح قتلهم' القهب السويرئ: وكاتت له 
فيها مدنية زاهرة قبل مدنيتهم وقد نزحوا إليها. فى عصر كانت فيه بلاد سوريا القديمة, 
آهلة بأمم ساميّة. ذات مدنية عريقة. وخالف هذا الرأى عددٌ من الباحثين. (وافى. لاتا: 
/ا؛ ظاظاء ٠195م:‏ 15) 

1- جزيرة العرب 

يرى يعض العلماء أن المهد الأول للستامين: كان الفبحع الحتوق الغرى من به 
جزيرة العرب (بلاد الحجاز ونجد واليمن وما إلى ذلكى). وقد مال إلى هذا الرأى عددٌ. 
من قدامي المستشرقين ومُحْدَئيهم. وعلي رأسهم العلامتان رينان الفرنسى؛ وولفنسون. 
وبروكلمان:الألانى»ويذهب بروكلهات إلى .<ان الجزيرة العربية هى المكان. الذى يصلح 
لأن يكون مهد الساميين الأول.» (فقه. /1917م: )١١‏ ويقول ولفنسون: «والذى يكننا أن 
نزم به هو أنَّ أكثر ا حركات والجرات عند أغلب الأمم التنامكة القن علمنا احتارهاء 
وأسماءهاء كانت من نزوح جموع ساميّة. من أرض الجزيرة إلى بلدان المعمورة الدانية, 
والقاصية. فى عصور مختلفة, فأقدم هجرة ساميّة, اتجهت نحو بابل كانت, من ناحية 
الجزيرة.» (تاريخ اللغات السامية, لاتا: 18-15) 

ويعتقد وافى, أنَّ هذا هو أصح الآراء وأقواها سنداً, وأكثرها اتفاقاً مع آثار هذه 
الأمم. وحقائق التاريخ؛ لوجود أدلة تاريخية, وجغرافية ‏ ولغوية. (فقه. لاتا: 0) 

ووافق هذا المعتقد كل من. غازى مختار طليمات. فى علم اللغه ١٠٠٠م:‏ 14-74) 
وعالم الساميات, سبتينو موسكاق (الحضارات الساميه القديه, لاتا: 06-149), وحسن 
ظاظا (الساميون ولغاتهم. ٠119١م:‏ 87). ورمضان عبد التواب. (فصول. 1199١م: )]١‏ 


تقسيم اللغات الساميّة: (من الساميّة إلى العربية) 

يفترض الباحثون. من خلال الدراسات اللغوية المقارنة. والاكتشافات التى قاموا 
ها ألدق :نهو الى الذلفية التالية فين المبلاده حت انتضال :بين اللغات السامية العشمالية 
الشرقية (الأكدية, والتى تفرعت بعد ذلك بدورها لقسمين, هما البابلية والآشورية). 
وباقى اللغات الساميّة وفى حوالى الألفية الثانية. قبل الميلاد حدث انقسام آخر فى 
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المجموعة الغربية امن اللغات الستامئف وكان الاشاءيين عموغة الشايكات العمالية 
الغربية, والمجموعة الجنوبية الغربية. وفى حوالى الألفية الأولى. قبل الميلاد. انتقسمت 
الجدوعة الفبالنة القوية لل" الكشافة اذ واعتيي اعدف | الحدوهة لتو 
الغربية. إلى العربية والعربية الجنوبية والأثيوبية. ولكن الاكتشافات الحديثة. غيرت 
تلك الصورة تغييراً كبيراً. وخاصة اكتشاف المجموعة الأوجريتية (الأوغاريتية) فى عام 
8م والعبلية عام 1914١م,‏ وكلتا اللغتين الآن تعتبر من المجموعة الشمالية الغربية. 
(فرستيغ, 7٠٠7م:‏ 1؟) 

وطبيعة الاكتشافات الاوغازيئية الى حلت معلومات«جديدة فن الخروق وأنواعهاء 
والكلمات وتراكيبهاء واللغة وأصوهاء ساقت الباحثين إلى تكوين آراء جديدة حول 
لقسجها كد الغا كم تركو طتها: 

فاللغات الساميّة وفقاً للاعتقاد السائد. تنقسم إلى ثلاثة فروع أساسيّة هى: )١(‏ 
اللعاك«السنامة المعوالة لبون اتير ١‏ ؟ ١‏ اللعات' الا الفحمالة لدو 
(سورية- فلسطين). (7) اللغات الساميّة الجنوبية الغربية (أو الجنوبية) (الجزيرة العربية). 
(ولفنسون, لاتا: 4 ؟) 

أ اللغات الساميّة الشمالية الشرقية: ويطلق عليها الحدثون, من علماء اللغة اسم 
(اللفاك الأكادية) تمنية إن أكاد لك واشتق اسمها من مدينة "أكاد 11684ى" الى 
بناها (سرجون. 75١191-1760٠:521802‏ ق.م) فى الجزء الشمالى من رضن بابل. لتكون 
غاصمة لدولته؛.وهى أول.ذولة ساميّة شهدتها أرض الرافدين؛ أ وكلدة كما يسنسيها 
السساميوق: (واق, لاتاء +؟) أو (اللغات البابلية-الأشسورية) نسبة إلى متطقى يايل 
واشور. (الأنطاكى, لاتا: 34) 

تطلق جمهرة الباحثين. علي لهجات هاتين الطائفتين اسم (البابلية- الاشورية)» 
أو(اللهجات الأكدية). وأحياناً. يكتفي بعض الباحئين بإطلاق التسمية المقصورة علي 
فريقء دون الآخرء فيُسَمُّون لهجاتها كلها: اللهجات البابلية. حين كانت الدولة البابلية 
مزدهرة (فى المدة 7٠٠‏ ق.م ٠٠٠١-‏ ق.م) ويُستّمونها (اللهجات الآشورية) حين كانت 
الدولة الآشورية مزدهرة (فى المدة من سنة 0٠ ١-م.ىق 7٠٠١‏ ق.م). (هلال 5١٠٠م: )٠٠١‏ 

وحلت هذه اللغات[الأكادية ]حل اللغة السومرية, التى اندثئرت حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. 
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وكافقت لله هولا. الأكادين التحانيف الناتسةة هته التطسة ا معة انفوة انه 
السومريين حتى حوالى ٠٠٠١‏ ق.م, «فقد اقتبسوا عن السومريين طائفة كبيرة من 
مفردات لغتهم.» (وافى, لاتا: 0؟), كما استخدموا خطهم, نحو ثلاثة آلاف سنة, علي أقل 
تقدير, أى إلى نحو قرن واحدء قبل الميلاد. (ولفنسون. لاتا: 7 فيشر, 7 ١٠7م:‏ 514) 

وبعدها قيزت الأكدية إن البابلية» وا لاصورية: 

البابلية: وهى هجة الجزء الجنوبى من المنطقة. وتشتمل علي البابلية القديمة (حوالى 
إلى 16٠١‏ ق. م). مع عدة اختلافات لهجية, والبابلية المتوسطة, (حوالى ١5٠١‏ 
أي ٠٠٠١‏ ق.م)ء والبابلية الجديدة, (حوالىى ٠٠٠١‏ ق.م إلى بدء العهد المسيحى). وأكثر 
البابلية حداثة, وتدعي البابلية المتأخرة, تبدأ من (حوالى ٠٠١‏ ق.م). و تسم بوجود 
ألفاظ إرامية فيها: 

ما الآشورية. وهى جة الجزء الشمالى من المنطقة. وتشتمل علي الآشورية القديمة 
(حوالى ٠٠٠١‏ ق.م إلى ١6٠١‏ ق.م). والآشورية المتوسطة (حوالى ٠6٠١‏ قمم إلى 
٠‏ ق.م). والآشورية الجديدة (حوالى ١٠٠٠ق.م‏ إلى ٠٠١‏ ق. م). وقد تأثرت 
بالآرامية فى طورها الأخير. (وافى. لاتا: 4؟1-5؟) 


يؤخةالبباءئة الشيالنة الغرينة 

ويحتوى هذا الفرع من اللغات, علي لغات مشكوى فيهاء ولغات جري التثبت 
ننه ايوج عاء*طبقا للنقوس الى اكتقنفك طن :الألف التاق قبل الميلاة): (موسكاق 
واخرون. 1197١م: ,)71-7١‏ وتضم (الكنعانية والآرامية): 

١‏ - اللغة الكنعانية وفروعها (ع116ةةمطة0) 

يطلق لفظا كنعان والكنعانيين على المنطقة السورية-الفلسطينية باسرهاء وعلى 
يتكانبا كتاتفي الكعانه المطلانفس اللفريهفي الازانية فى الار هن انور 
الفلسطينية, من نهاية الألف الثانى قبل الميلاد فما بعده. (موسكاقء لاتا: )١١4‏ 

والكنعانيون طائفة سامية خرجت من الجزيرة العربية» واستوطنت الساحل الشمالى 
افر اليعر ايض التويطا ىق سور كار لسن 

ويقال: إنهم خرجوا من الجزيرة, قبل القرن السابع والعشرين, أو الخامس والعشرين, 
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قبل الميلاد. علي خلاف بين المؤرخين. وقد امتد نفوذهم إلى الساحل الشرقى للبحر 
الْأَبِيِضض المتوبتشط؛ وأسسوا هم ملكة زاهرة فى أرض كتغان: قبل أن ينزح الأراميون 
إليها بأكثر من ألف سنة. (هلال 5١٠5م:‏ ؟١٠)‏ 

وتقسم الكنعانية إلى شمالية, وجنوبية: 

أ - الكنعانية الشمالية, وتمثلها اللغة الأوغاريتية, وهى لغة النصوص المكتشفة عام 
8م وعام 167١م‏ فى منطقة أوغاريت(]18813])شمالى اللاذقية قرب (رأس شهرة: أو 
ثمرا حالياً). (عبدالتواب, 1195١م:‏ /ا؟؛ موسكاقء لاتا: 117): على الساحل السورى 
للبحر المتوسطء من القرن الرابع عشرء و الخامس عشرء قبل الميلاد. 

ولغة هذه النصوص المكتشفة تشابه اللغة الأكادية؛ إذ كتبت بالخط المسمارى. 
الذى يسير علي النظام الأبجدى. خلافاً للأكادية, التى يسير فيها علي النظام المقطعى. 
(قدورة, 6ام: 6؛ الصالحء الاكام: 606 

وفى هذه المنطقة ظهرت الكتابة الأبجدية, فى الألف الثانى قبل الميلاد. (بيطار, 
10م 89 وعنها أخذ العالم الكتابة الأبجدية. (الصالح, 19177١م:‏ 50) 

ب - الكنعانية الجنوبية. وفروعها: 

اللغة العبرية, وقد اختلف فى أصل اللغة العبرية. هل هى ساميّة, أو لغة أخريء تأثئرت 
بالفيتيقية. أو أن لفتهم اتدثرت: وخلّ حلّها اللبسان الكنعاق. فهى تتفق معها(الفينيقية) 
فى معظم مظاهر الصوت. و أصول المفردات والقواعد. (هلال 4١٠٠م: )٠١9‏ 

وعلي الرغم من تسميتها اللغة العبرية. فهى ليست لغة جميع العبريين, بل لغة فرع 
واحد من فروعهم, وهو فرع بنى إسرائيل. (ربحى. 1977م: 8*) 

وقد مرت العبرية بطورين: 

الطور الأول: عصر قيام الدولة» حوالى القرن الثالث عشر ق.م. إلى أواخر القرن 
الرابع ق.م. وكانت العبرية فيها لغة حية, فى التخاطب., يتكلم بها العبريون ويكتبون, 
وهى العبرية القدية. 

ولهذا الطور مرحلتان: 

المرحلة الأولى: منذ نشأتها إلى نفى بابل سنة 087 ق.م. وتسمي, "العصر الذهبى 
للغة العبرية". 
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فبالنسبة للغة الخطابء اتسع نفوذها وسلطانهاء وبالنسبة للكتابة (ابتداً من النصف 
الأخير من القرن التاسع ق.م. حتى أوائل القرن السادس ق.م.). دُوّن بها معظم أسفار 
العهد القدم. 

والمرحلة الثانية: تبدأً من نفى بابل سنة 081 ق.م, إلى أواخر القرن الرابع ق.م» 
وسديئ» “الريعلة القضية للق العرية”. 

ممح انه إلا ليق مدا ازنك فيد احدها يا عسل فا فقيها وير 
النفوذ الآرامى يغزوها فلم يمكنهم المحافظة عليها فى لغة التخاطب؛ لأنَّ تيار الآرامية 
كان أقوي فتغلب علي العبرية. حتى حذفت من التخاطب نهائياً. وبالنسبة للتدوين ظلت 
العبرية مستخدمة, 5 بها بعض أسفار العهد القديم, كما دُوّنت بها بعض الآثار الأدبية. 

الطور الثانى: يبدأ منذ أواخر القرن الرابع ق. م, إلى الآن وله مرحلتان أيضاً: 

المرحلة الأولى: منذ أواخر القرن الرابع ق.م؛ حتى أول العصور الوسطيء وتسمي 
العبرية -حينئذ- العبرية الربانية أو التلمودية. وفى هذه المدة لم تكن العبرية لغة محادثة, 
وإما بقيت لغة كتابة» وتدوين فحسب. 

والعبرية فى هذه المرحلة متاثرة كثيراً باللهجة الآرامية, وفيها آثارٌ من لغات الحثيين 
الطندية -الأوربية: (عَبُودى, ١199م:‏ 47) وفيها كلمات كثيرة, من اليونانية, واللاتينية, 
والفارسية. 

وقد كتبت بها مؤلفات فى مختلف الموضوعات, ظهرت بين أواخر القرن الأول 
الميلادى. ومنتصف القرن الثالث الميلادى. 

ووضعت هذه الكتب فى مؤلف يسمّى "المنشاء. ومعناه الكتاب الثانى, بعد الكتاب 
الأول فو مهن لفو رق يوق اللهودن مناه لين 

المرحلة الثانية: منذ العصور الوسطي إلى الآنء وفيها تسمّيء "العبرية الحديئة". 

وفى هذه المرحلة, تأثرت كثيراً باللغة العربية؛ لتأثر الكاتبين بها بالثقافة العربية. فى 
الشرق وفى الأندلس. (هلال, 4١٠5م:‏ ؟١1١)‏ 

ومنذ أواخر القرن التاسع عشرء قوى اتجاه اليهود. فى أنحاء العالم. إلى إحياء اللغة 
العبرية. واستخدامها فى ميادين الترجمة, والتأليف. والخطابة, والأدب. والصحافة. 
(وافى. لاتا: )0٠‏ 
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وقد حاول اليهود الأوربيون. من الألمان, والانجليز. والفرنسيينء وغيرهم إعادة 
النطق العبرى- من جديد- وتقلوا عليها بعض صور النطق الأوربى فخمّفوا النطق, 
عضي أضواث الللويت أضزاف الاطاف قالمكا و عه صف قري م العوث 
7 الألمانية, وبدا تأثرها كثيراً بلغة "الييدش” وهى طجة ألمانية, كان يتكلم بها يهود 
وسط أوربا وشرقهاء ودخل كثير من الألفاظ, والتراكيب الأجنبية, إلى العبرية. (هلال, 
م 18 أيضا: وافىء لاتا: 49؛ نولدكه, 1954١م:‏ 15-17) 

الفينيقية. وهى لغة الساحل السورى. والفلسطينى, واللبنانى. (هلال. 5١٠5م:‏ 5 )٠١‏ 

وصلت إلينا اللغة الفينيقية. عن طريق نقوش قديمة, عثر عليها فى المواطن الأولى 
للفينقيين (صور. صَيداء جَبَيل 81/0105 ...). وغثر علي بعضهاء فى مستعمراتهم؛ ومواطن 
نفوذهم, وخاصة فى جزر البحر الأبيض (قبرص وغيرها). 

ووجه الشبه. بين اللغة التى دُوّنت بها هذه النقوش, واللغة العبرية قوية جداء فيما 
يتعلق بأصول الكلمات, أى الأصوات الساكنة التى تتالف منها أصول المفردات. 

وقنا اسقط العلماء من هده شوش أن سحافة التل بين القفيفة و العبر يه 3 
أصوات المد, كانت أوسع من مسافة الخلف بينها فى الأصوات الساكنة. وكذلك الشأن. 
فيما يتعلق بالقواعد. وخاصة فى قواعد تركيب الجمل, فإنه يظهر منهاء أَنَّ الفينيقية 
تختلف عن العبرية, فى هذه الناحية اختلافاً غير يسير. فمن ذلك مثلاء أنها تستخدم 
فعلا مساعداً قبل الفعل المتحدث عنه؛ لتحديد زمنه وبيان استمراره. كما الشأن فى اللغة 
العربية (كان يضرب. كنا نضرب ... إلح) وهذا الأسلوب لا نظير له فى اللغة العبرية. 
(وافى. لاتا: /ا9) 

ويظهر أَنَّ الفينيقية كانت أطول عمراً من العبرية, ولكن من المقطوع, به أنها أخذت تتاثر 
بالآرامية مذ عهد بعيف, وأنه لم يت القزن الأول قبل ايلاد ح كانت الأرامية قداقضت 
عليها. كما قضت علي العبرية من قبل. ( وافى, لاتا: 9؛ بروكلمان. 1117م: ١1-11؟)‏ 

ومن الفينيقية. تفرعت اللهجة المعروفة بالبونية "1121" التى تخص مدينة قرطا جنة [فى 
تونس ]., والبلاد المتاحمة لها والمستعمرات الفينيقية: فى حوض البحر المتوسطء بين 
القرنين التاسع والثانى ق.م. ( قدورة. 1999١م: )1١‏ 

المؤابية 10881 نسبة إلى بلاد مؤاب التى تقع فى الجنوب الشرقى من البحر الميت. 
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وقثلها بجموعة هوامش مدونة, علي رسائل أكادية, أرسلها بعض أمراء فلسطين إلى 
حكام مصرء ترجع نصوصها. إلى عهد |منحتب الثالث (141١-7/17٠اق.م)؛‏ وامنحتب 
الرابع (أحناتون) (/ا/51١-208١1١ق.م).‏ (هلال 5١٠5م: )٠١4‏ 

وكذلك يمثلها نقش (ميشع». مَل مؤابء وهو عبارة عن نصب. عثر عليه فى عام 
م فى (ديبا) بارض مؤاب. ويرجع تاريخه إلى سنة 817 ق.م. (ولفنسون, لاتا: 017) 

ونقش ميشع. يتفق فى معظم الخنصائص. مع بقية اللهجات الكنعانية, (راجع ترجمة 
النقتش: معن 7"١٠٠٠5م: ,.)١8١‏ وجعله بعض الباحثين. ممثلا للهجة مستقلة عن الفينيقية. 
(هلال, ٠آم: )6١‏ 

؟ - الارامية 1311816م 

تؤلف الآرامية جموعة لغوية مهمة. واسعة الانتشارء تأسيساً علي الدراسات 
اللغوية المقارنة. ويرجع أقدمها إلى مطلع الألف الأول قبل الميلاد. (موسكاتقى وآخرون, 
“1 0؟) واختلطت باللغات المجاورة ها فى الشرق أى العراقء والغرب أى سوريا 
وفلسطين. (هلال. 5١٠٠م: )١١6‏ «وإِنْ كانت أقرب إلى اللغة العبرية-الفينيقية, إلا أنها 
انفصلت اغنهااماء الاتنصال:. وقد لمعت لنة الآراصين :شيعا فقيتا تح اتحدات كل 
سؤويا عق الأجزاء ال كانت عله قدها بأفواء غيز شاميين © (تولدكة. 154 17) 

وها مرحلة قدية تمتد إلى القرن الأول قبل الميلاد. ومرحلة لاحقة تتفرع فيها فرعين: 

اللغات الآرامية القديمة. وهى لغة أكثر النقوش القديمة المستمدة, من (دمشق وحماة 
وأَرْبد وآشور). وتعود إلى ما بين القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد. كما تضم الآرامية 
كك د و الاوزشررية ود انلف إلى اسعفيتك 3 لانو الور يكلا مسوزيد. 
والبابلية, والفارسية (من القرن السابع إلى الرابع قبل الميلاد). واستمرت فروعٌ لها فى 
المقية الى فلك ذلك تماد على التقويى الى اكتشلاك وها بين الور وفارين: 
واهند الغربية, والأناضول. وشبه الجزيرة العربية. ومصر. وتضم أيضاً. آرامية الكتاب 
المقدس الموجودة فى أجزاء من العهد القديم. (موسكاق وآخرون. 199١م:‏ 0؟) 

الآرامية الغربية. وتضم الآرامية النبطية, وهى لغة الأنباط, وهم سكان عرب(أصلاً) 
أقاموا دولة فى سلع "البتراء" فى بادية شرق الأردن, وفى (بُضْرَي) باقليم حوران فى 
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جنوب سوريا (الحموى الرومىء لاتا: :.)441/١‏ استمرت من القرن الأول قبل الميلاد. 
إلى القرن الثالث بعده. وسيطروا علي جنوب الشام. وشمال الجزيرة العربية (حول هجر / 
مدائن صالح). (موسكاتى واخرون, 1197م: 1؟) 

وتضم الآرامية التدمرية؛ وهى لغة سكان عرب (أصلاً) أقاموا دولة فى 'تَذْمُر” 
فقنو سسوزياء ازذفرتك ين القرنين الأول قل المبلاه. والثالست بعده وال رامية 
الفلسطينية -اليهودية, وهى لغة الحديث فى فلسطين, زمن المسيح(ع). وخلال القرون 
المسيحية الأولى. والآرامية السامرية, وهى لغة الترجوم السامرى (من الحتمل أنه من 
لغة القرن الرابع بعد الميلاد). 

كما تضم الآرامية الفلسطينية النصرانية. وهى اللغة التى استعملها الملكيون, بين 
القرنين الخامس والثامن, بعد الميلاد. وقد كتبت بحروف سريانية. 

وتضم أيضاً بقايا الآرامية, يمكن سماعها اليوم فى قري (مَعْلولّة وجبعْدينء وججّعا) فى 
جوار دمشقء وهى الآخذة بالانتقراض. (موسكاقى وآخرون: 1997١م:‏ 7؟) 

الآرامية الشرقية. وتضم اللغة السريانية. وهى آرامية قديمة, نشأت فى الإقليم الذى 
تقع فيه مدينة الرها "إديسا” عند الرومان, واسمها الحالى "أورفا". فى جنوب شرق 
تركياء وكانت لغة "الرّها". قبل المسيح(ع). قد ميت آراميّة. وبعد انتتشار النصرانية 
ميت بالسريائيّة. وقد امتدت, من القرن الثالث إلى الثالث عشر بعد الميلاد. وإنْ 
كانت روه شلك علما:افة اليعاطي» فى أساء الفرت الإساانية؛ق القن النامن, 
وتضم أيضاء الآرامية البابلية. وهى لغة اليهود البابليينء كما تضم المندائية. وهى لغة 
طائفة الصابئة, من المندائيين الذين برزوا فيما بين النهرين, وتأثروا بالنطق الآشورى, 
وامتدت كتاباتهم. من القرن الثالث إلى الثامن بعد الميلاد. كذلك ضمت بقايا الآرامية 
الشرقية, رما لا تزال حتى اليوم؛ فى جوار بحيرة أرمياء فى طور عبدين» وقرب الموصل. 
(السابق. "19917١م:‏ /18-11؟) 

وقد انتهت الآرامية, واتقرضت من لغة التخاطب, فى العراق بعد الفتح الإسلامى 
فى القرن السابع الميلادى, وإِنْ بقيت السريانية لغة كتابة. وأدب. ودين إلى أواخر القرن 
الرابع عشر الميلادى. (السامرائى. 13584١م:‏ 8) 

كذلك انقرضت الآرامية: فى معظم مناطق سورياء ولبنان. وفلسطين بعد الفتم 
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الإسلامى. وإِنْ بقى الصراع الطويل بينها وبين العربية: فى بعض المناطقء حتى أواخر 
أهلها. (هلال. 14) 


ج - الساميّة الجنوبية الغربية 

وتضم اللغات الحبشية (الأثيوبية)» والعربية. أمّا الحبشية: فهى لغة ذلك الشعب 
السامىء الذى خرج من جنوب الجزيرة العربية: فَعَبرٌ البحرّ الأحمر. عن طريق باب 
المندب إلى البلاد المقابلة همء وهى الحبشة: أو إثيوبيا كما أطلق عليه الرحالة اليوتان, 
واختلط بأهلها من الحاميين. وبرجح 53 هذه الموجة من الساميين هاجرت,. قبل المسيح. 
بوقت طويل. (عبدالتواب. 1199١م:‏ 4”) 

وأهم أقسام اللغات الحبشية السامية. هى: الجعزية, والامهرية, ولحجات أخري 
متفرعة من الجعزية كاللهجة التيجيرينية, أو التيجيرية, وكذلك الجوراجية, وطجة مدينة 
هَرَرْ المتفرعة من الامهرية. وأقدم نصوص هذه اللغة. يرجع إلى سنة 70١‏ م. (بروكلمان, 
/1كام: 7 

وهذه الإلمامة التاريخية بفروع اللغات السامية, وبما ألت إليه تكشف للقارىء 
الخارطة التى استقر عليه حال هذه اللغات؛ إذ أَنَّ بعضها إِنْ لم يكن جلهاء لم يعد أَنْ 
يكون على صورة جات متناثرة: فى بلدان أسيا وشهال افريقياء قياساً بما تملكها العربية, 
مو متناف فهو كلمن 

أَمّا العربية, فتنقسم إلى قسمين هما: (العربية الجنوبية) و(العربية الشمالية). 

فالآل سر فو حكن اللشوون الدرن][ اللفنية: لحن )ا و/اللفحة المنية القدعة 
وموطنها اليمن؛ وجنوبى الجزيرة العربية» ولهجاتها هى: المعينية. والسبئية, والحضرمية 
وقد وصلت إلينا منها الكثير من النقوش.ء والتى تتراوح مدتها بين القرن الثانى عشر 
قبل الميلاد. والقرن السادس الميلادى. (عبد التواب. 1199١م:‏ 4؛ للتوسع: ظاظاء 
م00 

وتنقسم الثانية: وهى العربية الشمالية, إلى: العربية البائدة. والعربية الباقية. 

فالعربية البائدة: هى عربية النقوشء التى دلت علي لطجات. كان يتكلم بها عشائر 
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عربية. تسكن شمالى الحجاز. وقد عرفت هذه النقوش باسم النقوش اللحيانية, بمنطقة 
العلا (دَدَنَ)» فى النصوص القدهة, والثمودية فى أقليم مدائن صالح والجوف. والصفوية 
فى جبل الصفاء وقد عثر عليها فى شثمالى الجزيرة العربية» وشبه جزيرة سيناء. وجنوبى 
دمشق. (بيطار, /1191م: 40-914) 

وللطزف هذه الليتحاتث ق السمال: :وكحده احتكاكيا باللغات الآزامية وبعدها فِن 
المراكز العربية الأصلية بنجد والحجاز, قبل الإسلام, فقدت كثيراً من مقوماتها. وصبغت 
بالصبغة الآرامية. وقد بادت هذه اللهجات قبل الإسلام, ولم يصل منها إلا بعض النقوش. 

ويري كثير من الدارسينء أنَّ التقوش المذكورة, ليست علي قدر كبير من الأهية, 
لآنها ضحلة المادة ولاتشير إلى حقائق تاريخية واضحة, ولا تدل علي طوابع حضارية, 
فأكثرها يتناول أموراً شخصية كشراء جملء ونزول فلان فى مكان ما. 

ويؤكد العديد من الباحثين أَنَّ أصحاب هذه النقوش. عرب ليس بينهم وبين القبائل 
العربية فروق كبيرة. 

ما لغة هذه النقوشء, فحوطا فروض متعدّدة. فقد تكون عربية, أو كنعانية, أو آرامية, 
أو اميذاها للترينة المتوبية لكى الدوانتات اليدقية اللبنانية العةنهدة الشوصن» امع 
أنها عربية أو قريبة من الأسلوب العربى. 

وقد ظهر ذلك بعد حل رموز هذه النقوش بالعربية. فكان مفاد النقش الثمودى: 
«ذن-ل ق ض - ب نات -ع باد - م ن ته أو..ذين لقيض بنت عب- د مناة ...- 
هذا قبر لقيض بنت عبد مناة.» (بيطار, /19191م: 40-914) 

ومفاد النقش الصفوىء. بعد قراءة النقش من الشمال إلى اليمين: «ل ب ردب 
ناص لح ب ناب حروش ت ىه در وذبحفهيل تس لمء 
أى - لبُرد بن صالح بن أبجر وشقٌّ فى هذا المكان وذبح ذبيحة. يالله أقدم لى السلام.» 
(المصدر نفسه) 

إِنَّ الخصائص اللغوية: وأسماء الآههة والمعبودات المعروفة,. لدي أصحاب هذه 
التقوش تدل علي أَنَّ كنّابها كانوا من البيئة اللغوية الجاهلية. (وافى, لاتا: 47؛ قدورة, 
65م 05 
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العربية الباقية 

فهى لغة وسط الجزيرة العربية وشمالهاء وهى التى تسمّي باللغة العربية الفصحي. وقد 
كتب انها المخلوه يسنيب ترول:القرآن الكري بها فانفسرت لذلك التمناراً واستعاء كما 2 
تنتشر أى لغة أخري من لغات العالم. (عبدالتواب. 199١م:‏ 4؛ بروكلمان, //191م: 70) 

«والعربية الباقية. هى التى ينصرف إليها كلمة العربية عند إطلاقهاء والتى تستخدم 
اليوم فى البلاد العربية, لغة أدب وكتابة وتأليف. وقد نشأت هذه اللغة فى نجد والحجاز, 
ثم انتتشرت فى كثير من المناطق التى كانت تشغلها من قبل أخواتها السامية والحامية, 
وانشعبت منها اللهجات التى يتكلم بها فى العصر الحديث. فى بلاد الحجاز ونجد واليمن, 
وما يتاخمها ويتصل بها من إمارات مستقلة, وفى فلسطينء والأردن, ولبنان» والعراق» 
والكويت, ومصر والسودان. وبلاد المغرب العربى. ومالطة. وقد وصلت إلينا العربية 
الباقية, عن طريق آثار العصر الجاهلى والقرآن والحديث. واثار العصور الإسلامية 
المختلفة.» (وافى, لاتا: )٠١7‏ 

ولم يعثر العلماء علي آثار كافية توضح حالتها الأولىء فالنصوص الشعرية المنسوبة 
إلى الجاهلية» تقدم لنا العربية ناضجة, لا أثر فيها للبدايات الأولى, كما أَنَّ هذه النصوص, 
تقدم لنا الفن الشعرى مكتملاء لا أثر فيه للمراحل التى قطعتها من قبل, فالمهكلة هى 
ضياع طفولتين معاء هما طفولة العربية. وطفولة الشعر الجاهلى. (قدورة. 1199١م:‏ 74) 


امتياز العربية 

يري علماء اللغة, أَنَّ العربية توفر لها عاملان, لم يتوافر لغيرها من اللغات الساميّة: 
أحدهماء أَنّها نشأت فى أقدم موطن للساميين. وثانيهماء أنَّ الموقع الجغرافى لهذا الموطن 
قد ساعد علي بقائها حينا من الدهر متمتعة باستقلالها وعزلتهاء وبقى فيها من تراث هذا 
اللسان ما ترد منه أخواتها الساميّة, فتميزت عنها بفضل ذلك بخواص كثيرة يرجع 
أهمها إلى الأمورالثلاثة الآتية: 

١‏ - أنها أكثر أخواتها احتفاظاً بالأصوات الساميّة. فقد اشتملت علي جميع 
الأضوآات :الى قصلت علييا أحواها السائة: وزادت علبها ياصضؤات كدير د وضود 
لها فى واحدة منها: الثاء والذال والغين والضاد والظاء. (أنيس. /1917م: 8م) 
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؟ - أنها أوسع أخواتها جميعاً وأدقها فى قواعد النحو والصرف, فجميع القواعد التى 
تشتمل عليها اللغات الساميّة الأخري توجد ها نظائر فى العربية» بينما تشتمل العربية 
علي قواعد كثيرة لا نظير لها فى واحدة منهاء أو توجد فى بعضها فى صورة بدائية ناقصة. 
ومن أبرزها خاصية الإعراب والذى اشتهرت باسم قواعد الإعراب, والتى يتمثل 
معظها ق أعسوات مدقصيرة تلحق أواتفسر الكلمات#التدل على وظيفة الكلمةى 
العبارة وعلاقتها بما عداها من عناصر الجملة. وهذا النظام لا يوجد له نظير فى أية أخت 
من أخواتها: الساكةة الله لذ يعطن قار "طكيله كاتيةاق العترية والآرامية واطيعية. 
- أنها أوسع أخواتها ثروة فى أصول الكلمات والمفردات, وتزيد عنها بأصول 
كفرة السظ ديا قرع اللسيتاق المسايي الأول وول يفطا ليوف اف امن 
أخواتها؛ هذا إلى أنه قد تجمع فيها من المفردات فى مختلف أنواع الكلمة: اسمها وفعله 
وحرفهاء ومن المترادفات فى الأسماء والصفات والأفعالء ما لم يجتمع مثله للغة ساميّة 
أخريء بل يندر وجود مثله فى لغة من لغات العالم. فقد جمع للأسد خمسمائة اسم 
والثعبان مائتا اسم وكتب الفيروزابادى كتابا فى أسماء العسل فذكر له اكثر من انين 
اسماء وقرّر أنه لم يستوعبها جميعها. (السيوطى. لاتا: )١80,51/ 9171/١‏ 
ويري الفيروزآبادى أنه يوجد للسيف فى العربية ألف اسم علي الأقل, ويقرّر آخرون أنه 
يوجد أكثر من أربعمائة اسم للداهية, ويوجد لكل من المطرء والريح, والنور, والظلام, والناقة, 
واللجن والماءة والبعر أسهاء كتيزة وكذلى الشانى الأوصاف فلكل من الطويل» والقصي: 
والكر>. والبخيل. والشجاعء. والجبان, فى اللغة العربية عشرات من الألفاظ. (وافى. لاتاء 
بتصرف: 00:077705١؛‏ وللتوسع: عبد التواب. 199 ١م,‏ الباب الرابع: /1؟؟) 
ثم إنّ الأصل الواحد فى اللغة العربية: يتوارد عليه مات من ال معانى» بدون أن يقتضى 
ذلك أكثر من تغيرات فى حركات أصواته الأصلية نفسهاء مع زيادة بعض أصوات عليها 
أو بدون زيادة, وإن كل ذلك يجرى وفق قواعد مضبوطة دقيقة نادرة الشذوذ, نظير ما 
نسري فى الأصل (ع ل م): «علمء لمن ... أعلم, يَعلم, تعلم ... اغلخ, اعلمى. لمم تعلّم. 
تلم تعال» ُلم, يُعلم, علم, عَلم علامة, علوم. أعلام. مر عليم, علامة. 
ماوعا و سد ل ل معلوم, عام عالمون . 
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ولم تصل أية لغة سامية أخري فى هذه الناحية إلى هذا العدد من تنوع المفردات. 
ناهيك عما يتوارد علي الأصل الواحد, من معان أخريء عن طريق الاشتقاق الكبير 
والأكبر. (أمين,. ١٠٠٠م:‏ ١-م)‏ 

يقول وافى: «وهها خواص أخري كثيرة منهاء طريقتها فى تصغير الأسماء. وقد ظهر 
للباحثين منذ أقدم عهدها وليست مستحدثة, بدليل وجودها فى أسماء الأمكنة والأشخاص: 
حنين, كليب ... ومن ذلك طريقة التعريف. فهى فى العربية (ال) فى أول الكلمة؛ وفى العبرية 
وق حفن الليجاف الغوية الباتدعتدر راق اول الكلية وكاتف يق لمعيه هرف تون 
فى آخر الكلمة. وفى السريانية حرف )١(‏ فى نهاية الكلمة. أمّا الآشورية-البابلية والحبشية, 
فلا أداة للتعريف فيها مطلقاً. ومن خصائصها علامة الجمع: فهى فى العبرية حرف(يم) 
للمذكرء والواو والتاء للمؤنث, وفى الآرامية حرفا (ين»» فى حين أنه فى العربية يستخدم 
للدلالة علي جمع المذكر الواو والنون فى الرفع. والياء والنون فى النصب والجرء فى آخر 
الكلمة, وللدلالة علي جمع المؤنث السالم الألف والتاء فى آخر الكلمة, وللدلالة عليهما معاً 
صيغ جمع التكسير, وهى كثيرة.» (فقه اللغة, لاتا: )١1/‏ 

وما نظام جمع التكسس قل يعارت اللغة الفوئة فبونن "كينها" المحامة ال 
الببسنة القدعة والميسبية عي أن الترية قد ميسوك ق الخد اند كرما كير عق 
أصبح للمفرد الواحد فيها عدة جموع من هذا النوع. (نفسه: )117,5٠١‏ 

ونا سارك سنرالك أدوات السنوهن ادق انوي الطى كدان سيقي ال 
تعالى يتتزيل كتابه العزيز, وضانها من الزوال والاندثان فتيسرت لها سيب ذلك؛ سيل 
البقاء والانتشار؛ فى أرجاء واسعة من الأرضء مام يعيسر لأية لغة من لغات البشن. 


النتيجة 

لقد يد مق الأمسطر الشابقة أن اللعاث السجاميّة الى أطلعة عديناء على عمو عه 
من اللغات. كالعربية والعبرية والسريانية, وغيرهاء قد عرفها علماء العربية القدامي, 
وخبروا بعض خصائصهاء والعلاقة بينهاء وم تكن كشفاً جديداً كل الجدّة. ونا أراد 
المحدثون بهذه التسمية. تمييز اللغات التى تجمعها خصائص مشتركة. عن غيرها من 
الفصائل اللغوية الأخريء كاندية -الأوربية, والطورانية, والكوشية, وغيرها. 


1 / فصلية إضاءات نقدية, السنة *, العدد 4. ربيع ؟9١١اش‏ 


وتبين من البحث: 

- أن الحديث عن تقسيم الشعوب السامية لم يصل إلى رأى قاطع وموقف حاسم 
تطمئن إليه النفسء ويعول عليه الفكر. 

- أَنَّ أغلب اللغات الساميّة, لم يعد لها وجود واقعى. لا على صعيد المحادثة والكتابة 
والتأليف. ولا على صعيد القراءة والمطالعة. فقد بادت وأصبحت أثراً بعد عين, إلا القليل 
منهاء كالعبرية. والسريانية. والحبشية, والأخيرتان تستخدمان فى نطاق ضيق جداً. 

كيت انه كلذل المفيفيلة اللقات التجاية بافرميمة وعلاقة العرية يا 
غير أَنَّ العربية هى التى تستخدم اليوم علي نطاق واسع. وقتاز بخصائص كثيرة عن 
أخواتها الساميّة. فى الأصول والمفردات والقواعد. وبلغت فى ذلك درجة عالية من 
المعة والكميا: 

- وأنَّ اللغة العربية أكمل اللغات الساميّة وأنضجها. وأقدرها علي التعبير عن 
مختلف القضايا. ينا شرفها بحمل معجز كلام البارى -عرَوجل- وحباها باحتضان 
خذيت تيه الخاء:(ض )داكن ال بذاى السدريت: وهذا المدا من البحعة واللكانة: 
لحار 3اك ري به اكرام مسري تي زوم المي 
وحسبها ذلك علواً وقدراً وفخراً. 

- و مما تقدم يكن أن نقرر بما لا شك فيه ولا ريب أَنَّ اختيار العربية - أكمل 
اللغات- لإبلاغ أكمل الرسالات لم يكن عملاً اعتباطياً. ودون قصد من لدن الشارع 
الحكيم. وعملية الإبلاغ تتطلب الإبانة عن المقاصد, ومن أهم وسائل الإبانة لغة 
الخطاب. وفى العربية من مفردات الإبانة, وأساليبهاء ما لم تملكهاء بقية الساميّات. 

وحسبنا ما بِيّناء وما نطقت به الآيات الآتية من كتاب الله العزيز: «إنَّ فى ذلك 
اعرف نا نَلَهُ قَلبٍ أو ألقي السَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ4 (ق: ولوَإِنَهُ لتيل رَبّ 
العالمين َل به الرُوحُ الأمين علي قلبى لتكونّ من دوين نّ بللسان عَرَبى مين 4 
(الشعراء: ؟95١-110١)‏ 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
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